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  العلم ضرورة إسلامية
  م٢٠/٣/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

 فالإسلام ،يتجزألا  ن العلم في هويتنا الإسلامية جزءلتكريم العلم والمعلم، فإ لئن كان الناس يفردون يوما
هو الذي دفع الناس من أجل أن والجهل إلى العلم،  هو الذي أخرج الناس منويقبل الإنسان من غير علم،  لا

  ...يكونوا في العلم على كل المستويات
إنسان يتأمل في هذا القرآن حين قال  لقد قرر القرآن الكريم في آية صريحة واضحة ينبغي أن يفهمها كلُّ

الناس من ة الذي نقل الرسال صلى االله عليه وسلم صاحب نا محمدسيد بوالمخاطَ }قلُْ{: سبحانه وتعالى

   ]٩ :الزمر[} يعلَمونلا  والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هلْ قلُْ{ ،الظلمات إلى النور

  .}أْرقْا{ :ا هيلت فيهنـز، التي أول كلمة هذا هو عنوان رسالتنا

  .}علَمونيلا  والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هلْ قلُْ{: قال سبحانه
  ..يملكونلا  هل يستوي الذين يملكون والذين :م يكن عنوان رسالتنالف
  ..كمونيحلا  هل يستوي الذين يحكمون والذين :لم يكن عنوان رسالتناو
  ..يأكلونلا  هل يستوي الذين يأكلون والذين :لم يكن عنوان رسالتناو
  ...يضحكونلا  يضحكون والذين هل يستوي الذين :لم يكن عنوان رسالتناو

  .}يعلَمونلا  والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هلْ قلُْ{ :إنما كان عنوان رسالتنا
 :الذي قال االله سبحانه وتعالى له، محمد صلى االله عليه وسلمسيدنا والذي نقل هذا العنوان الكبير إنما هو 

}كلَّمعا وم لَم تَكُن كاَنو لَمفَضلُْ تَع اللَّه كلَيا عيمظفمصدر العلم الذي نقله سيدنا  ]١١٣ :النساء[} ع
ارسول االله صلى االله عليه وسلم إلى البشرية كان مصدر منا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعلم االلهفعلّ ،اإلهي.  

 :محمد صلى االله عليه وسلم وقال االله سبحانه وتعالى وهو يصف هذا القرآن العظيم الذي نقله إلينا سيدنا

}لَقَدو ماهتاَبٍ جِئْنبِك اهلْنلىَ فَصلْمٍ ع٥٢ :الأعراف[} ع[.  
 ،علمويسير على صراط ال يستند إلى العلم وينطلق من العلموى الإنسان أن يتبع في حياته غير الطريق الذي 

  .]٣٦ :الإسراء[} علْم بِه لكَ لَيس ما تَقفْ لاو{ :حين قال سبحانه وتعالى

  .}علْم بِه لكَ لَيس ما تَقفْ لاو{ :هذه هي رسالتنا
  .ما يمليه العلم إلاَّ... في حياتناوفي معاملاتنا ومنهجنا في نتبع في مسلكنا ولا  فنحن



٢ 

 العلم، يستند إلىلاً لا فإذا كان الإنسان على جهل فإن عليه أن يعلم قبل أن يعمل، فلا يقبل الإسلام عم
  .ينطلق من العلملا  ولا يقبل الإسلام من الإنسان أن يسير في طريق

  : وبعد هذا نجد في السنة المطهرة أن المصطفى صلى االله عليه وسلم يقول في حديث نبوي شريف
 ه وعالملاوا وما اللَّه ذكْر لاإِ( :يةوفي روا، )هلاوا وما اللَّه ذكْر لاإِ فيها ما ملْعونٌ ملْعونةٌ الدنيا إِنَّ لاأَ(
أَو لِّمعتا أن نتبناه حينما يتبنى النبي صلى االله عليه وسلم مبدأًو )مينقله إلينا ويريد من.  

 فذكر االله ،قيمة لها إلا حينما تنطلق من ذكر االله ومن العلملا  متعهاوالمادية بكل زينتها  الدنيا إِنَّ أَلا: أي
عندما يوجد مع ومن أن تنتسب تلك المادة إلى المادة،  لاًفتنسب إلى االله بد ،عطي للمادة قيمتهاسبحانه وتعالى ي

  .]٣٢ :الأعراف[} اللَّه زيِنةَ حرم من قُلْ{ :المادة ذكر االله نقرأ المادة على أا زينة االله
هكذا يبين من يعيش في المادة من غير ذكر االله فيرى المادة  شتانويقلب الاعتبار، و االله المادة قلب ذكر

 منسوبة إلى االله مادة، ومن يعيش في المادة بعلم وذكر، فذكر االله تبارك وتعالى يقلب المادة ليجعلها زينةً
  .]٣٢ :الأعراف[} لعباده أَخرج الَّتي اللَّه زيِنةَ حرم من قلُْ{ :سبحانه
ذكر االله يحضر القلوب حينما تكون الأبدان في فالإيمان في المادة عن أهل المادة في المادة،  أهل هكذا يتميزو
  .لتعيش تلك الصلة بين المادة وخالقها ،المادة

مع العلم باالله لاًأوحضر قلب المسلم والعلم يفالماد ،يعيش  فهو، الغافل ليس عنده من العلم باالله شيء ي
وخالقه ومالكه،  الكون عن مالكهم، إنه يعيش في الكون لكنه مقطوع عن رب ايئًبين المملوكين ولا يدري ش

   :فأول شيء يكون عند المسلم من العلم
في الكون أينما تحرك صلةًالذي يعطي الإنسان المسلم  :الكون العلم برب ك الكون سبحانه وتعالىبمحر، 

هإنما يلحظ بقلب ،ك فقطفلا يعيش مع المُحر هكَمحر.  
ه، وحتى تتفاعل مع ة أن تمتلك العلم حتى تفهم الوحيالعلم باالله الذي مصدره الوحي، ولا يمكن للبشري

، وما قيمة إنسان يتوهم أنه لاًمنقطعة عن الوحي فإا ستكون منقطعة عن العلم باالله أوالبشرية عندما تكون و
  !؟التي هي العلم بمحرك الكونيملك المعلومة الكبرى لا  عالم، ويتوهم أنه يملك العلم، وهو

ن الإنسان، ويتعامل مع ما قيمة هذا الإنسان عندما يتعامل مع النبات، ويتعامل مع الحيوان، ويتعامل مع بد
الذي وضع تلك السنن وخلق ذلك الكون وأخرج ذلك النبات، وأخرج  اتام لاًلكنه يجهل جه.. .سنن الكون
  !نسان والحيوان والشجر والحجر؟الإ ته عجائب آيات كونه فيربحكمته وقد

العلم باالله يورث الإنسان ليس مجرد العلم ليكون العلم اللعلم، إنما ينتج أثر ل ايكون كما يقلا ف ،اعملي
، إنما العلم باالله عندما نتحدث عنه فإنه يورث الانضباط في يوظف المعلومة في أثرها العمليلا  "اغماتيابر"

  ...يورث الرقابة التي غابت اليوم عن مجتمعاتنا الإسلاميةويورث الأخلاق، وان، يورث الإيموالسلوك، 



٣ 

بعد  اتنتفي معه الانحرافات السلوكية التي تتصاعد يوموتنتفي معه الرشوة، والعلم باالله تنتفي معه الجرائم، 

  .]٢٨ :فاطر[} اءالْعلَم عباده من اللَّه يخشْى إنَِّما{ :يوم في مجتمعاتنا الإسلامية
ومجتمع ولا تكون فيه حالة الخشية يحكمه القانون الوضعي، هذا فيما لو طُ - اقًمهما كان القانون مطبق ب
  .فإنه لن ينفذ إلى جزئيات حركات الإنسان - القانون

لتي يتمرد من ل ايد آلاف الحوجِيستطيع أن ي ،في غاية الذكاء وهو مخلوق -ضبط يمكن أن يلا  فالإنسان
حتى يكون في قلبه العلم باالله، فإذا وجد في قلبه العلم باالله عند ذلك لابد أن يظهر الأثر  - ا على القانونخلاله

لأنه يحسب ولأنه يخشى،  ،في معاملاته انظيفًو ،في أخلاقه اسيظهر بعد ذلك نظيفًولذلك العلم باالله،  السلوكي
احساب الكون لرب.  
  .في الأرض لو كانت الخشية في قلوم لما حصل فيهم ما حصل االيوم فسادالذين يعيثون و

  ..التي أورثت عبثية وعشوائية وفوضوية اجتماعية وهي أزمة انعدام العلم بااللههناك أزمة، 
إسلامية بعد العلم باالله يطلب من المسلم علمين اثنين عتبر العلم ضرورةًوبعد هذا فإن الإسلام الذي ي:  

  .علم بسنة االله التي تنظم سلوك الإنسانن، وسنة االله سبحانه وتعالى في الكوعلم ب
  : علم بسنة االله سبحانه وتعالى في الكونال

امها وأمر سنن الكون التي وضع االله نظهي ، لاًولا تحوي لاًتجد لها تبديلا  االله سبحانه وتعالى سنةًأجرى 
  .المسلم أن يتعرف إليها

  :لى التي مثالهاسنة االله سبحانه وتعا
   :منه الحياة كسجين ينتج ماءً تكونوجين مع ذرة من الأوأن اجتماع ذرتين من الهيدر -

  .]٣٠ :الأنبياء[} حيٍّ شيء كلَُّ الْماء من وجعلْنا{
  .الحياة تنبعث من الماء سنة من سنن االله أنّ -
  .نظيفأن بدن الإنسان يحتاج إلى هواء نظيف ويحتاج إلى ماء  -
  .أن وجود الأشجار على كوكب الأرض يحسن حياة الإنسان لأنه جزء من دورة تنفسية -
  .أن الملوثات التي يطلقها الإنسان من غير تفكر في مآلها ومصيرها سوف تخرب الحياة على الأرض -
على وعلى مستوى حياة الإنسان، وعلى مستوى الحيوان، و ،التوازن في الحياة على مستوى النبات -

 أَقطْاَرِ من تَنفُذُوا أَن استطََعتُم إِنِ نْسِوالإِ الجِْن معشر يا{ :مستوى ما يكون خارج أقطار السماوات والأرض
اتاومالأَ السضِو٣٣ :الرحمن[} فاَنْفُذُوا ر[.  



٤ 

ودنا المرونة، الإسلام عوي{ :نبقى في بحث وتأمل ونظردنا أن عولَ الَّذخق ع بس اتاوماقاً سبا طى مي تَرف 
  .]٣ :الملك[} تَفاَوت من الرحمنِ خلقِْ

عِ ثُم{ :يريدك أن ترجع البصر، وإنه يريدك أن ترى   .]٤ :الملك[} كَرتَينِ الْبصر ارجِ
  ...أن تمشيو ،أن تبحثو ،أن تبصروأن ترى، وإنه يريد لك أن تنظر، 

   ]١٥ :الملك[} مناكبهِا يف فاَمشوا{
}وا أَفلََميرسي يضِالأَ ف ر فَتَكُون مَله قلُُوب لُونقعا يِ٤٦ :الحج[} به[   

الجمود يعني هيمنة العادة فيتناسب مع الإسلام، لا  لأن الجمود ،أن نتحركو نعم إنه يأمرنا أن نسير
  ...لاًوتأم ارالإنسان تدب والمألوف على فكر الإنسان، لكن الحركة تولد في

  .وهكذا فإن الإسلام يطلب من الإنسان أن يتعرف إلى سنن االله في الكون
؟من المعرفة بسنن الكون أين نحن في عالمنا الإسلامي  

قَهل تفوت ؟هل تفوقت في بحثها؟ نا على جامعات الماديةجامعات  
؟كز الآخرين أم أننا ننشغل بالصراعاتالمتفوقة على مرا هل أوجدنا مراكز البحث العلمي!  

أنه دخل إلى  ، أمالإيديولوجياتاشتغل في صراع فهل  ،ان مهزوماليابا خرجت ألمانيا مهزومة، وخرجلقد 
  ؟المختبر حتى أصبحت صناعاته تصارع أعظم الصراعات العالمية

منا  وكلٌّ ،ل الحركة الفعلية المنتجةونقتتل ونختصم ونعط ،انا بعضئ بعضويخطِّ ،بعضانا ه بعضوبقينا يسفِّ
على أنه الأقرب إلى العلمية، ورة، على أنه الأقرب إلى المعاصوعلى أنه الأقدر، ونفسه على أنه الأعلم،  ميقد
  ...وغيره رجعي ميعلى أنه التقدو

بط أعضاء الإنسان ونر نقيد الكلام ونقيد الأفعال ..انا بعضد بعضيقي وهكذا بقينا نرجع خطوة ثم خطوة
  .يتحركلا  حتى

ت آالمكاف مالبحث ويقدب تحركنا ي، في نفس الوقت الذي كان فيه غيرلمنا الإسلامياواقعنا في عهو هذا 
  .للذين ينطلقون في البحث ويرتقون في العلم

إسلامنا ف ،لا ،"رناإن إسلامنا هو الذي أخ: "كما يقول بعض الجاهلينلا  ،نتناقض مع إسلامنا نحن :اإذً
تقن صناعة الكلاميدعونا إلى التقدم، لكننا ننشغل عن رسالتنا الإسلامية الحقيقية ون.  

 اوحينما نتفوق في معرفة سنن الكون نحكم الكون، وحينما نتراجع عن البحث في سنن الكون يحكمن
في  العالمَ ك اليهوديةُروتح ،يحصل ما يحصل اليوم من سياسة القطب الواحد كما يقولونوالماديون،  الجاهلون

  .وتتميز فيها دول الشمال عن الجنوب ،عبثية وفوضوية ومصلحية يتميز فيها الأقوياء عن الضعفاء



٥ 

ر ونوجد ال إلى هذا الوقت من أجل المصالح الشخصية نحجنـزوما  ،تأخرنا عن معرفة سنن الكون ،نعم
  ..آلاف القيود وآلاف المعيقات التي تعيق حركة التقدم على كل المستويات البحثية والعلمية والثقافية

  :إذًا
  .نظافة في اتمعو اسلوكي االعلم باالله، الذي يوجد الإيمان، ويوجد بعد ذلك أثر :العلم الأول
  .العلم بسنن الكون :العلم الثاني

  .نة االله التي تنظم سلوك الإنسانالعلم بس: العلم الثالث
يجري بقدرة االله تبارك وتعالى، و ،الكون كله مضطرلكن الإنسان مزوهذا الاختيار الذي وبالاختيار،  د

هاتلسنة االله سبحانه وتعالى الإنسانية ومخالف اعلى أن يسير موافقً ايشعر الإنسان به يجعله قادر.  
وكذلك تستطيع أن تغير مسارها، لا ف الشمسأما الاختيار،  بعنصران الإنساالله سبحانه وتعالى  زودلقد 
الماء الذي يصعد من جذر الشجرة إلى وتقدر أن تغير مسارها، لا  النجومويقدر أن يغير مساره، لا  القمر
وعد عن م اواحد ايمكن أن تتأخر يوملا  التفاحة التي تنضج في شجرة التفاحو يغير مساره،أن يقدر لا  أعلاها

يمكن لها أن لا  الأسماك التي تبيض في مكان وتتناكح في مكان آخر وتسير عبر مسار ري أو بحريونضجها، 
على التردد في مساحة كبيرة،  اأما الإنسان فإن االله سبحانه وتعالى أعطاه الاختيار، وجعله قادر... تغير ذلك

  :، قال تعالىسافلين لأسفو أحسن تقويمبين 
}لَ لَقَداخالإِ قْنانْي نسنِ فستَقْويِمٍ أَح، ثُم نَاهددفلََ رأَس ين لاف٥-٤ :التين[} س[   

فهو مخلوق ذكي التي هي السيادة  أحسن التقويملة نـزيقدر على التنقل بين مو ،مزود بالاختيار عبقري
هذه هي : االله الإنسان وقال له هممن خلال سلوك علّ ،الإنسان على الكون من خلال سنة إنسانية وضعها رب

لة أحسن التقويم، لكنك باختيارك تقدر على الهبوط حتى تكون نـزالتي من خلالها تحافظ على م سنتي فيك

ضلَُّ هم بلْ نْعامِكاَلأَ أُولَئك{ :أضل من الأنعام   .]١٧٩ :الأعراف[} أَ
وكيف لذي من خلاله يتعلم الإنسان كيف يعيش، ا ،فجاء العلم الثالث الذي هو العلم بسنة االله في الإنسان

  ...تكون معاملاته
 اإن تبول الإنسان قاعد :ما أخبرني صديق من خلال الاطلاع على تقرير علميكتقول الدراسات الحديثة 

يقلل من خصوبته الجنسية ايرفع درجة الخصوبة في الإنسان، لكن تبوله قائم.  
 ا أعلى المراكز البحثيةهذا من خلال دراسات إحصائية تخرج.  

، ويأتي الحكم الشرعي الذي اأكره أن تبول قائم :ويأتي الإسلام بدون مختبرات إنما بعلم االله ليقول للإنسان
  .اتبول قاعد :يقول للمسلم



٦ 

إلى نشر علوم  وإلى الصناعة، بل ويدع ويتحدث عن حركة الإنسان في الصناعة فقط وهو يدعلا  فالإنسان
  .كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم )أو تصنع لأخرق اتعين صانع( :قول صلى االله عليه وسلمي ،الصناعة

"ا إلى االلهو "اتعين صانع هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب.  
  .تصنع له ليتعلم كيف يصنعف ،يتقن الصناعةلا  جاهلأي  "أو تصنع لأخرق"
 نسان فسيلة يريد أن يزرعها عليهلو أن الساعة قامت وفي يد الإففقط إلى متابعة الزراعة،  ويدعلا  الإسلامو
  .عليه أن يزرعبل  ،ينتظر قامت الساعة أم لالا  أن

لغرس  لن أتحدث عن الأثر السلوكيو ،)والساعة زلازل( تخفيف الزلازل فيولن أتطرق إلى أثر الزراعة 
زرعها، فإن من كانت له أرض فلي(: الأرض، وقالالفسيلة، لكنني أقول إن الإسلام اعتنى بمعاملة الإنسان مع 

زرِلم يعهازرعها فلي(.  
ة يتحدث فقط عن صناعلا  مع الأرض، فهو لاًويريد الإنسان متفاع ،إنه يريد الأرض متفاعلة مع الإنسان

ينفع ستطاع منكم أن امن ( :ايضع عنوانلكنه يتحدث فقط عن إيجاد النفع أينما كان، لا و ...وزراعة وتجارة
ها، لأنه يعلمك أن تنفع دع الآخرين أوجِفما لن د طريقةًإذا استطعت أن توجِف ،قاعدة عامة إا )أخاه فليفعل

  .)لا ضرر ولا ضرار( :أن تكون سبب إضرارهملا  الآخرين
هل  :كيف تشربوحتى في عاداتك كيف تبول،  ، لكنه يعلمكهذه قواعد سلوكية إنسانية ليرتقي الإنسان

  ؟اأم قاعد ائمتشرب قا
يولد في الإنسان الأمراض  اإن الشرب قائم: ن تأتي نتيجة المختبرات لتقولأينتظر لا  الذي يفهم بعد هذاو
الذي  الذي هو االله، والناقلِ نه ومن خلال ثقته بالمعلمِلكيولد في الإنسان العلل الآتية،  اوإن التبول قائم ،الآتية

المعلم الحقيقيلتزم الأمر من غير انتظار الحكمة، ف ،يد المعلمين من المخلوقينرسول االله، الذي هو س هو محمدي 
 )اإنما بعثت معلم( :الذي قال ،نا محمد عليه الصلاة والسلامسيدهو وسيد المعلمين في المخلوقين  ،هو االله
ون القرآن ويدعون نظر في المسجد فوجد حلقة جلسوا فيها يقرؤوحين خرج النبي صلى االله عليه وسلم وذلك 

هؤلاء (: وحلقة فيها تعلّم وتعليم، فقال كما في الحديث الذي يرويه ابن ماجة في سننه والدارمي فيقول ،االله
 عثتوإنما ب ،مونمون ويتعلّوهؤلاء يعلّ ،فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ،يقرؤون القرآن ويدعون االله

  .)فجلس معهم ،اممعلِّ
أنا أجلس في مجلس  :ق بين مجلس العبادة ومجلس العلم، ويقوللم ذا السلوك يفرإنه صلى االله عليه وس

س مجلس العلم مؤسفس، م، أما مجلس العلم فهو مؤسمجلس العبادة، لأن مجلس العبادة مدع العلم، ولم يلْغِ
مومجلس العبادة مدع، لس المؤسسفجلس مع ا.  

صح عن سيدنا محمد صلى االله عليه  حديثأو  قرآنيّ يقدم المعلومة في نص نفهم أن الإسلام عندما امتى إذً
  ما؟ اسلوكً م من خلاله الإنسانَيعلِّفإنه  ،وسلم
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  ؟متى نفهم أا السنة الربانية في الإنسان التي يرتقي الإنسان من خلالها
  .إذا ورد النص يخرس الناسفاجتهاد في مورد النص، لا 
  .يناقش في النصوع اليوم هناك من يتنطو

 ،العليم العلام في القرآن هو نص العليم العلام، فالنص ما كان لك أن تحاور أو تناقش نص ،أيها الجاهل

ا{ :في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما هو وحي العليم العلام والنصمو قطننِ يى عوْاله، إِن وه 
  .إا سنة االله في الإنسان ]٤-٣ :مالنج[} يوحى وحي لاإِ

ضرورةً وهكذا يكون العلم في حياتنا في المنظور الإسلامي، الذي يورث نظافة السلوك  باهللالعلم م فيقد
العلم بسنة االله في الكونم والخشية، ويقد سنة االله في الإنسانالعلم بويقدم  ،ن ملكها يتفوق في الكونفم ،

ن ممن يقطع الشجرة أو يقتل أن يكون الإنسا  يقطع، وحذّر حتى في الحربزرع ولاومن خلال هذه السنة ي
  .سنة االله في الإنسانإا  ..الطفل

مها الإسلام، يقد ،العلم بسنة االله في الإنسانوالعلم بسنة االله في الكون، و ،العلم باالله: هذه العلوم الثلاثة
فهل يقدووهل يدع ؟في العلم الإسلام هذه الأنواع الثلاثة م غير ؟الإسلام إلى هذه الأنواع الثلاثة من العلم غير  

ذه الأنواع الثلاثة ولم تفرط بنوع واحد  تإن هي تحقق -تكون اتمعات الإسلامية  وذه الأنواع الثلاثة
  ؟امتفوقة على العالم، لكن ماذا نفعل عندما نتحدث ولا يكون الحديث مسموع - منها

  ؟يسمع منا ما نتحدثلا  راد لنا أنندما نتحدث ويماذا نفعل ع
ع في الغالب على مستويات الإعلامسمماذا نفعل إذا كان الذي ي العالمي غثّا وما يسمى بالإعلام الإسلامي 

  ؟...س لحضارةتؤسلا  مواعظو، اسمينلا 
سمع القرآن تلاوةي، ؟سمع درايةلكن هل ي  

  ؟فاهمة واعيةً دراسةً تعتني بالدراسات القرآنيةة التي أين هي المراكز الإعلامي
رجال "مصطلح نحن أمة ليس فيها ، فيضع عمامة من تنحصر فيلا  وهيالمسؤولية عليكم كبيرة،  :اإذً
أو كان  لاًبتبليغ الدين، رج فكل فرد فيها مكلَّودين،  فيها رجلُ فرد نحن أمة كلُّف، ذلك هو لغيرناف "دين
  ...اغيرأو ص اكبير ،امرأة

  .قيمة لها عند االلهلا  مها االله سبحانه وتعالى أن الذرائع التي يمكن للإنسان أن يتذرع انحن أمة علَّ
من  الابد أنه يومومنا يتذرع بذرائع ويعتذر بمعاذير، ويلغي السلوك الأقوم بسبب تلك المعاذير،  اليوم كلٌّو

  :ب وحدهيحاسوس ،يقف أمام االله وحدهسالأيام 

  .]١٥-١٤ :القيامة[} معاذيره أَلْقىَ ولَو ،بصيرة نَفسْه علىَ نسْانالإِ لِب{: ال تعالىق
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  .]١٦٤ :الأنعام[} أُخرى وِزْر وازِرة تَزِر ولا{: وقال سبحانه
صاحبته ،وأبَِيه وأُمه ،أَخيه من الْمرء يفر يوم{: وقال ي ونبو٣٦ -  ٣٤:عبس[} ه[.  

  فهل تنفع المعاذير؟
لماذا لم يعتذر سم سيطيعون االله سبحانه  رةُحوسيوافقون سنة االله سبحانه في فرعون عندما أعلنوا أ

ؤثركَ لَن{ :وقالوا يومها لفرعون ؟الإنسان ضِ فطََرناَ والَّذي الْبينات من جاءناَ ما علىَ نُ ت ما فاَقْ  إنَِّما قاَضٍ أنَْ
  .]٧٢ :طه[} الدنْيا الحْياة هذه تَقْضي

متى نفهم أن سلوك الإنسان ينبغي أن يتوافق مع السنة الربانية في الإنسان حتى لو كان هذا على حساب 
  .المطاف ايةَ يعني في منظوره الإسلاميلا  موته، لكنه يعلم أن موته

 نستطيع أن نتحرر من أوهامناوقد، أن نتخلص من الع نستطيعوير، هكذا نستطيع أن نتخلص من المعاذ
اونلقي جانب م منهج العلم باالله ومنهج العلم بسنة االله في الكونزتونل انأعذار.  

  ؟ناتنصح المراجع التي نحيل إليها أطفالنا بأي :خوة الذين يعتنون بتربية الناشئة والأطفالالإ قال لي أحد
  .كتاب السيرة الذي كتبه العالم الفلانيأو كتاب الفقه الفلاني،  :توقع مني أن أقولوكنت أعلم أنه ي

ع ذهن الطفل من أجل أن يتعلم ما هو موجود من سنن االله الموسوعات المعرفية التي توس :قلت لهلكنني 
  ...في التاريخوفي الجغرافيا، وفي الحجر، والكونية في الشجر، 

أو فيزيائية أو  يميائيةهيات كالكونية، حتى إذا ما سألته عن بدنا على سنن االله ينبغي أن ينفتح ذهن أطفال
بعد معرفة سنة االله سبحانه في الكون، وأنت تعلمه وعندها و ،ايكون لديه ذلك حاضر ...جغرافية أو تاريخية
  .سيكون أوسع من الكون ،سنة االله في الإنسان

تعتني لا ف ،التوجيه العامالموعظة و به إنما هوعتني البيئة الإسلامية غاية ما تفولم ألحظ عناية المساجد ذا، 
طلب منه أن يكون أوسع من الذي يوبالتعريف الذي هو أساس اتساع هذا الإنسان الذي هو رجل المستقبل، 

  ؟يعرف الكونلا  كيف يكون أوسع من الكون وهوفالكون، 
رف سنة االله في الكون؟يعلا  طلب منه أن يكون أوسع من الكون وهوكيف ي  
كانت معلومات فقد  ،عندما أسأل الأطفال اليوم وأقارن المعلومات التي كنا نعرفها ونحن أطفال أفاجوأنا أُ
  فما الذي حصل؟.. .كنا نبحث ونحن أطفالوكنا نقرأ، لأننا كبيرة، 

م الشباب، ولإصلاح هذه العلوم الثلاثة هي الخطوط العريضة لتنشئة الأطفال، ولتدعي تكن إذا لم 
  .فائدةلا ف ...اتمعات

رنا اللهدواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،ا جميلاًم إلى دينك رد.  
 .أقول هذا القول وأستغفر االله


